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( وقفات مع محاولة الاغتيال الفاشلة .... !! ( 

   (محمد المهوس – جامع الحمادي بالدمام 14/9/ 1430هـ (
                                     بســـــــــــــــم الله الرحمــــــن الرحيـــــــــــــم                                        


الخطبةُ الأولى :
الحمدُ لِلّه الوليُّ الحَميد ، أَمَرَ بالشُّكر وَوَعد بِالْمزيد , وأشْهَدُ أن لا إلهَ إلا الله وحدَه لا شَرِيكَ لَهُ يَفْعلُ ما يَشاءُ ويَحْكمُ ما يُريد, وأشهدُ أنَّ مُحَمّداً عبدُه ورسولُه أشرفُ الخلق وسيدُ العبيد صلى الله عليه وعلى آلِه وأصْحَابِهِ ومَنِ ْاهتدى بِهَدْيِهِ واسْتَنَّ بِسُنّتِهِ إلى يَوْمِ الْمَزِيِدِ ،،
أمّا بعدُ : فأوصِيكُمْ ـ أيُّهَا النَّاسُ ـ ونَفْسِي بِتَقْوَى الله عَزَّ وجَلَّ، فَاتَّقُوا الله ـ رحَمَكُمْ الله ـ مَا اسْتَطَعْتُم، فَمَنْ ابْتَغَى غِنًى مِنْ غَيرِ مَالٍ وعِزًّا بِغَيرِ جَاهٍ ومَهَابَةً مِنْ غَيرِ سُلْطَانٍ فَلْيَتَّقِ الله، فَربُّكُمْ سُبْحَانَهُ مُعِزٌّ مَنْ أطَاعَهُ واتَّقاهُ، ومُذِلٌّ مَنْ خَالَفَ أمْرَهُ وعَصَاهُ، سُبْحَانَهُ وبِحَمْدِهِ، لا يَذِلُّ مَنْ وَالاهُ، ولا يَعُزُّ مَنْ عَادَاهُ، لا إلهَ غَيرُهُ، ولا رَبَّ سِوَاهُ.
عِبادَ الله / الأمنُ مَطْلَبٌ عَزيزٌ وكَنْزٌ ثَمينٌ، هَوَ قِوامُ الحَياةِ الإنْسَانِيَّةِ كُلِّهَا، وأسَاسُ الحَضَارَةِ المدَنيَّةِ أجْمَعِهَا، تَتَطلَّعُ إليْهِ المُجْتَمَعَاتُ، وتَتَسَابَقُ لِتَحقيقِهِ السُّلُطَاتُ، وتَتَنَافَسُ في تأمينِهِ الحُكُومَاتُ، تُسَخَّرُ لَهُ الإمكَانَاتُ المادِيَّةُ والوَسَائِلُ العِلميَّةُ وأنْوَاعُ الدِّرَاساتِ، وتُحشَدُ لَهُ الأجْهِزَةُ الأمْنِيَّةُ والعَسْكَريَّةُ، وتُسْتَنْفَرُ لَهُ الطَّاقَاتُ البَشَريَّةُ.

مَطْلَبُ الأمنِ يَسْبِقُ طَلَبَ الغِذَاءِ، فبِغَيرِ الأمْنِ لا يُسْتَساغُ طَعَامٌ، ولا يهْنَأ عَيشٌ، ولا يَلَذُّ نَومٌ، ولا يُنعَمُ بِراحَةٍ , فِي ظِلِّ الأمْنِ تُحْفَظُ النُّفُوسُ وتُصَانُ الأعْرَاضُ والأمْوَالُ وتَأْمَنُ السُّبُلُ وتُقَامُ الحُدُودُ ويَسُودُ العِمْرَانُ وتَنْمُو الثَّرَوَاتُ وتَتَوافَرُ الخيرَاتُ ويَكْثُرُ الحَرْثُ والنَّسْلُ، في ظِلِّ الأمْنِ تَقُومُ الدَّعْوَةُ إلى الله وتُعمَرُ المسَاجِدُ وتُقَامُ الجُمَعُ والجَمَاعَاتُ ويَسُودُ الشَّرْعُ ويَفْشُو المَعْروفُ ويَقِلُّ المُنْكَرُ ويحْصُلُ الاستِقْرارُ النَّفْسيُّ والاطْمئنَانُ الاجْتِماعيُّ.

وَقَدْ مَنّ اللهُ عَلَيْنا في هذه الْبِلادِ بِنِعْمَةِ الأَمْنِ وغيرِها حَتّى صَارِتْ والْحَمْدُ لِله مَضْرَبَ الأمْثالِ بَيْنَ الدُّولِ فِي هذا العَصرِ فِي الأمنِ والاسْتِقْرارِ وَمُحَارَبَةِ الْجَريِمَةِ، لأنّ الشّرِيعةََ الإسْلامِيّةَ، تَحْكُمُ هذه البلادَ، وَدُستُورُها حَرسَها اللهُ كتابُ اللهِ وَسُنةُ رَسُولِهِ َصلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّم ، إلا أنَّ أَعْدَاءَ الْمِلّةِ والدِّين والمنْهج السَّليِم شَرِقُوا بِهَذَا الأَمْنِ، وَغَصُّوا مِنْ هَذَا الاطْمِئْنَانِ الذي تَعِيشُهُ بِلاَدُ الحَرَمَيْنِ الشَّرِيفَيْنِ، فَرَاحُوا يُدَبِّرُونَ الخُطَطَ والمُؤَامَرَاتِ للإِخْلاَلِ بأَمْنِهَا ونَشْرِ الجَرِيمَةِ فِيهَا وتَعْوِيدِ النَّاسِ عَلَى الاعْتِدَاءِ وَالنَّهْبِ وَالسَّلْبِ والقَتْلِ وتَرْوِيعِ الآمِنِينَ ؛ بلْ قامُوا بِاسْتغلالِ ضِعَافَ دِينٍٍ وَقَلِيلِي مُرُوءَةٍ وَعَدِيمِي بَصِيرَةٍ مِنْ بَنِي جِلْدَتِنَا، اسْتَطَاعُوا مِنْ خِلاَلِهِم تَنْفِيذَ جُزْءٍ مِنْ خُطَطِهِم ومُؤَامَرَاتِهِم التي تَهْدِفُ أَوَّلاً وآخِرًا إِلَى إقْصَاءِ شَرْعِ اللهِ تَعَالَى عَنِ المُجْتَمَعِ وَتَرْوِيعِ الآمِنِينَ في بِلاَدِ الأَمْنِ والأَمَانِ ، يُرِيدُونَ مِنْ هَذِهِ البِلاَدِ المُبَارَكَةِ الآمِنَةِ أَنْ تَكُونَ فَوْضَى واضْطِرَابَاتٍ، تُهَدِّدُهَا عِصَابَاتُ الإِجْرَامِ والإِفْسَادِ بَيْنَ الحِينِ والآخَرِ؛ لاَ يَأْمَنُ فِيهَا أَحَدٌ عَلَى نَفْسِهِ، ولاَ يَهْدَأُ عَلَى عِرْضِهِ، ولاَ يَسْلَمُ لَهُ مَالُهُ. وما محاولةُ الاغتيالِ ِِالفاشلة لمِساعدِ وَزِير الداخلية إلا دَليلاً مؤكداً لحقد هؤلاء المجرمين  الذين استغلُّوا مَنْهَجَ العفوِ والصفح الذي عُرف عن قادةِ هذه البلاد فجنّدوا أحدَ المجرمين ليُعلنَ توبته من منهجِ الخوارج ويطلبَ الأمان ليسلمَ نفسَه للأمير ثم يقومُ بِتَفْجِيرِ نفسِه مِنْ خلال عُبْوَةٍ مزروعة ٍفي جسمه في بيت الأمير .
عبادَ الله / لنَا مع هذا الحدثِ هذه الوقفات  : الوقفةُ الأولى : جاءَ في قتل المسلمِ من نصوص الكتابِ والسّنة القَطْعِيّةِ ما تَقْشَعِرُّ منه الجلود، وتَنْفر منه النفوسُ السَّوية، وجاءت الشريعةُ الإسلامية بحفظ الضروراتِ الخمسِ ؛ حفظِ النفس، والدينِ، والعقل، والعِرْض، والمال، ولَوْ لم يَكُنْ في الباب إلا قولُه تعالى: ( وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِداً فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَاباً عَظِيماً ) (النساء:93).

وقوله تعالى: (وَالَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهاً آخَرَ وَلا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَاماً يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَاناً... الآيات) (الفرقان:68، 69). وقول النبيُّ صلى الله عليه وسلم:( لا يَزالُ الْمُسْلِمُ في فُسْحَةٍ مِنْ دِيِنِهِ مَالَمْ يَصِبْ دَماً حَرَاماً)،أخرجه أبو داود من حديث أبي الدرداء وعبادة بن الصامت رضي الله عنهما بسند صحيح ، لَوْ لم يَكُن في هذا الباب إلا هذه النصوص لكان هذا كافياً لردعِ كلِّ من يُفكر بِالإقدام على مثل هذه التصرفاتِ الْخَطِيرةِ ولاسِيّما حين يكون الهدفُ ولاةَ الأمر الذين جاءت النصوصُ الصحيحة الصريحة بِتَحْريم الخروجِ عليهم لما يترتب على ذلك من الشرور العظيمة والفتن المخيفة, والتاريخُ خَيْرُ شاهِدٍ  لِما نَقُول.

الوقفة الثانية  :الخوفُ منَ الله ومراقبتُه مفتاحُ الأمن للمسلم في دنياه وفي أخراه، وعَقد القلب على أركان الإيمان وتوفيرُ مقتضياته في عمل الجوارح هو المصدر الحقيقيّ لحصول الأمن في الدنيا والآخرة. والأمن التامّ هو في طاعة الله ولزوم ذكره وإذا استقام الفردُ في نفسه وألزمَ مَن تحت يدِه من زوجةٍ وأبناء على السّير وَفقَ كتاب الله وسنّة رسوله صلى الله عليه وسلم حَقَّق الأمنَ لنفسه، وانتظَمَ الأمنُ في المجتمع. قال الله تعالى : ( ( الَّذِينَ آمَنُواْ وَلَمْ يَلْبِسُواْ إِيمَانَهُم بِظُلْمٍ أُوْلَـئِكَ لَهُمُ الأَمْنُ وَهُم مُّهْتَدُونَ ))[ الأنعام: 82] 
الوقفة الثالثة : تَعَاوُنُ الْجَميعُ وَتَضافُرُ الْجُهُودُ وَتَلاَحُمُ الصُفُوُفُ وأنْ َتَتَّحِدَ أَصْوَاتُنَا جَمِيعًا للوُقُوفِ في وَجْهِ هَذِهِ الظَّاهِرَةِ الخَطِيرَةِ عَلَى أَمْنِنَا وأُمَّتِنَا وبِلاَدِنَا، وَأَنْ نُحَافِظَ على أَمْنِ بِلاَدِنَا ، وأَنْ نُقَدِّرَ نِعْمَةَ الأَمْنِ الذِي نَعِيشُهُ، وَأَنْ نَشْكُرَ اللهَ تَعَالَى عَلَيْهَا، وَأَنْ نَعْتَبِرَ بِأَحْوَالِ الدُّوَلِ المُجَاوِرَةِ لَنَا، وَأَنْ نَعْرِفَ لأَهْلِ الفَضْلِ ـ مِنْ وُلاَةٍ وَحُرَّاسِ أَمْنٍ وَآمِرِينَ بالمَعْرُوفِ نَاهِينَ عَنِ المُنْكَرِ ـ فَضْلَهُم ونَشْكُرَ لَهُم جُهُودَهَم، وَأَنْ نَسْعَى جَاهِدِينَ للتَّعَاوُنِ مَعَهُم لاسْتِتْبَابِ الأَمْنِ وثَبَاتِ العَقِيدَةِ ومُحَارَبَةِ المُجْرِمِينَ المُفْسِدِينَ العَابِثِينَ بأَمْنِ هَذا البَلَدِ ومُقَدَّرَاتِهِ؛ ((وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ )) [يوسف: 21]. 

الوقفةُ الرابعةُ :  

النّصيحةُ واجبةٌ لِلمسلمين َعَامّةً وخاصةً، والسّعْيُ في الإصْلاحِ بالمنهج الشرعي ـ وِفْقَ كِتَابِ اللهِ وسُنّةِ رَسُولِهِ صَلّى الله ُعَلَيْهِ وَسَلّم ـ طريقُ الرسلِ، ومنهجُ ورثتِهم من العلماء الربانين، فعلى كُلِّ سَاعٍ في الإصلاح أن ينهجَ طريقَهُم، وأنْ يحذرَ العَوَجَ والسُّبُلَ الْمُضِلّة. (( وَأَنَّ هَذا صِرَاِطيِ مُسْتَقِيماً فَاتّبِعُوهُ وَلا تَتّبِعُوا السُّبَلَ فَتَفَرّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصّاكُمْ بِهِ لَعَلّكُمْ تَتّقُون )).
أَقُولُ مَا تَسْمَعُونَ، وَأَسْتَغْفِرُ اللهَ العَظِيمَ الجَلِيلَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ المُسْلِمِينَ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ وَخَطِيئَةٍ، فَاسْتَغْفِرُوهُ وَتُوبُوا إِلَيْهِ؛ إنَّهُ كَانَ للأَوَّابِينَ غَفُورًا.

الخطبة الثانية :
الْحَمْدُ للهِ على إِحْسَانِهِ ، والشّكْرُ له على توفيقه وامْتِنَانِهِ ، وَأَشْهَدُ ألاّ إله إلا الله تعظيماً لِشَانهِ ، وأشهدُ أن نبيّنا محمداً عبدُه ورسولُهُ الداعي إلى رضوانِهِ ، صلّى الله عليه وعلى آله وأصحابِهِ وأعْوانِهِ وسلم تسليماً كثيراً

أما بعدُ : 
عِباد الله ِ / أُوصِيكُم وَنَفْسِي بِتَقْوى اللهِ – عَزّ وَجَل - ( يَا أيُّهَا الّذِيِنَ آمَنُوا اتَّقُوا الله َحَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إلا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ( [ آل عمران :102 ]
عباد الله / لقد جمعت شريعةُ الإسلام المحاسنَ كلّها، فصانت الدينَ وحفِظت العقول وطهَّرتِ الأموال وصانت الأعراض وأمَّنت النفوس، أمرتِ المسلمَ بإلقاء كلمة السلام والأمن والرحمةِ والاطمئنان على أخيه المسلم إشارةً منها لنشرِ الأمن بين الناس، وأوجبت حفظَ النفس حتى في مظِنَّة أمنها في أحبِّ البقاع إلى الله، قال عليه الصلاة والسلام: ((إذا مَرَّ أحدُكم في مسجدِنا أو في سوقنا ومعه نَبلٌ فليمسِك على نِصالها ـ أو قال: ـ فليقبِض بكفِّه أن يصيبَ أحدًا من المسلمين منها بشيء)) متفق عليه .

وحذَّرت من إظهارِ أسباب الرَّوع بين صفوفِ المسلمين، قال صلى الله عليه وسلم : ((لا يُشِر أحدُكم إلى أخيه بالسلاح؛ فإنه لا يدري لعلَّ الشيطانَ ينزِع في يده، فيقعُ في حفرةٍ من النار)) متفق عليه .

ودعا الإسلامُ إلى كلِّ عمل يبعَث على الأمن والاطمِئنان بين صفوفِ أفراده، وأمر بإخفاء أسباب الفزَع في المجتمع، فقال عليه الصلاة والسلام: ((لا يحلُّ لمسلمٍ أن يروِّع مسلِمًا)) رواه أحمد

فاتقوا الله عباد الله واحرصوا على أمن بلادكم وبلاد المسلمين واستقراره

اللهم أتمم على بلادنا أمنها واستقرارها ، اللهم من أراد أمننا وإستقراره وأمن جميع بلاد المسلمين بسوء اللهم عليك بك واجعل تدميره في تدبيره يارب العالمين . 

عباد الله /  صَلُّوا وَسَلِّمُوا – رَحِمَنِي اللهُ وَإِيّاكُم – على مَنْ أَمَرَ اللهُ باِلصّلاةِ والسّلامِ عَلَيْهِ ، فَقَال :( إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَـٰئِكَـتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِىّ يٰأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءامَنُواْ صَلُّواْ عَلَيْهِ وَسَلّمُواْ تَسْلِيمًا( [الأحزاب:56] وقال ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( مَنْ صَلّى عَلَيَّ صَلاةً وَاحِدَةً صَلّى الله ُعَلَيْهِ بِهَا عَشْرًا} [ رواه مسلم من حديث أبي هريرة – رضي الله عنه ]اللّهم صَلّي وَسَلّم على عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ مُحمّد ، وعلى آلِه وَصَحْبهِ أَجْمَعِينَ ، وارضَ اللّهُمَّ عن الخلفاء الراشدينَ : أبي بكرٍ وعُمَرَ وعُثمانَ وَعَلي ، وعن بقيةِ الْعَشَرَةِ المبشرينَ بالجنة ، وعن صحابة رسولِكَ أجْمَعينَ ، وعَنِ التابعينَ وتابعيـهم بإحسانٍ إلى يومِ الدِّين ، وعنّا مَعَهُم بِرحمتـكَ يا أرْحم الراحمين ، اللهم أعِزّ الإسلامَ وانْصر المسلمين ، وأذِلّ الشّركَ والْمُشْرِكينَ ، وَدَمِّرْ أعداءَك أعداءَ الدّين .
اللهم صلي على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ....
